
 أبوظبــي – أعلنت الجائـــزة العالمية 
للرواية العربية عن الروايات المرشّـــحة 
للقائمة الطويلة فـــي دورتها للعام 2021، 
والتي تبلغ قيمـــة جائزتها 50 ألف دولار 
أميركي، حيـــث تتضمن القائمة 16 رواية 
صدرت خلال الفترة بين أول يوليو 2019 
وآخر أغســـطس 2020، وجرى اختيارها 

من بين 121 رواية تقدمت للجائزة.
وصل إلى القائمـــة الطويلة للجائزة 
في دورتهـــا الرابعة عشـــرة كتّاب من 11 
بلـــداً، تتراوح أعمارهم بين 31 و75 عاماً، 
وتعالج الروايات قضايا ذات صلة بواقع 
العالم العربي اليـــوم، من معاناة العراق 
وانتشـــار الجماعات المتطرفة إلى وضع 

المرأة في العالم العربي.
وتنحو ثـــلاث روايات من القائمة في 
اتجـــاه فضاء بوليســـي،  حيـــث ارتكبت 
جرائمها على خلفية حـــروب وصراعات 
روايـــات  اتخـــذت  كمـــا  المنطقـــة.  فـــي 
القائمـــة الطويلة فضاءات عـــدن وعمّان 
والـــدار البيضـــاء ووهـــران وغيرها من 
المـــدن العربية ســـاحةً لأحداثها لتحكي 
عـــن العلاقات الإنســـانية ودور الأدب في 

التنوير.
وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل 
لجنـــة تحكيم مكونة من خمســـة أعضاء، 
برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي 
بزيـــع، وعضويـــة كل من صفـــاء جبران 
أســـتاذة اللغـــة العربيـــة والأدب العربي 
الحديث في جامعة ساو باولو بالبرازيل، 
ومحمد آيت حنّـــا، كاتب ومترجم مغربي 
يـــدرّس الفلســـفة فـــي المركـــز الجهوي 
لمهن التربيـــة والتكوين بالدار البيضاء، 

وعلي المقري، كاتـــب يمني وصل مرتين 
إلـــى القائمة الطويلة للجائزة، وعائشـــة 
سلطان، كاتبة وصحافية إماراتية، وهي 
مؤسســـة ومديرة دار ورق للنشر ونائب 

رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.
من بين قائمة الروائيين الســـتة عشر 
الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة 
ثمة العديد مـــن الأســـماء المألوفة التي 
ســـبق وأن وصلت أعمالها إلـــى القائمة 
الطويلـــة أو القصيرة للجائزة، من بينهم 
جلال برجس ومحســـن الرملي والحبيب 
ومنصورة  فاضـــل  ويوســـف  الســـالمي 
عزالدين وحامد الناظر. وشـــهدت الدورة 
الحالية من الجائـــزة وصول كتّاب للمرة 

الأولى إلى القائمة الطويلة، وهم عبدالله 
البصيّص وعبّاس بيضـــون وأحمد زين 
وعبدالمجيـــد ســـباطة وعبداللطيف ولد 
عبدالله وعبداللـــه آل عياف وأميرة غنيم 
وعمارة لخوص ودنيا ميخائيل وســـارة 

النمس.
”دفاتـــر  روايـــات  القائمـــة  وتضـــم 
الـــورّاق“ للأردني جـــلال برجس، و“قاف 
قاتـــل، ســـين ســـعيد“ للكويتـــي عبدالله 
للبنانـــي  البصيّـــص، و”عُلـــب الرغبـــة“ 
عبّاس بيضون، و”فاكهة للغربان“ لليمني 
أحمد زين، و”بساتين البصرة“ لمنصورة 
عزالدين من مصر، و”حفرة إلى الســـماء“ 
لعبدالله آل عياف من السعودية، و”عينان 

خضراوان“ لحامد الناظر من الســـودان.
ونجد فـــي القائمة روايتين مـــن العراق 
لمحسن الرملي و”وشم  هما ”بنت دجلة“ 
لدنيا ميخائيل، ومن تونس نجد  الطائر“ 
روايتَيْ ”الاشـــتياق إلى الجارة“ للحبيب 
لأميرة  الســـالمي و”نازلـــة دار الأكابـــر“ 
غنيم، ومن المغـــرب روايتيْ ”الملف 42“ 
لعبدالمجيد ســـباطة و”حياة الفراشات“ 
ليوســـف فاضـــل، عـــلاوة علـــى ترشـــح 
روايتين مـــن الجزائر همـــا ”طير الليل“ 

لعمارة لخوص و”جيم“ لسارة النمس.
فــــي تعليقــــه علــــى القائمــــة الطويلة 
قال شــــوقي بزيــــع رئيس لجنــــة التحكيم 
”أســــتطيع أن أجزم بأن مــــا حصلنا عليه 

من حصاد ســــردي وفير، ما هو إلا الثمرة 
الطبيعيــــة للتحالــــف غيــــر المحمود بين 
19، التي أقفلــــت أمام  جائحــــة كوفيــــد – 
الكتّــــاب أبواب الحيــــاة كلها باســــتثناء 
بــــاب اللغة، وبين جائحــــة النظام العربي 
الرســــمي المحصّن بكل أشــــكال الفســــاد 
والقهــــر والاســــتحواذ. وهــــو مــــا بــــدت 
تردداتــــه واضحــــة تمامــــاً فــــي الروايات 
المرشــــحة، وفي روايات اللائحة الطويلة 
علــــى نحو خاص، والتــــي تولى مؤلفوها 
كتابــــة التاريــــخ الفعلــــي وغيــــر المزور 
للبشر المنســــيين، وتعقّب الأماكن الغفْل، 
والحيوات الهشــــة والمهددة بكل أشكال 

الاستلاب“.
وأضاف بزيــــع ”نحن هنا إزاء ســــت 
عشــــرة رواية مميزة مــــن مختلف أصقاع 
ســــياقاتها  تراوحــــت  العربــــي،  العالــــم 
تقنيــــات  بيــــن  والتعبيريــــة  الأســــلوبية 
الاجتماعي  والتقصي  والرسائل  التوثيق 
والنفسي والاستقصاء البوليسي المعقد. 
كما أن كتّابها قد أخذوا على عاتقهم مهمة 
إماطــــة اللثام عن الوجوه الكارثية للواقع 
العربــــي الذي لا يتورع القائمون عليه عن 
ضرب حقوق الإنســــان وتعليق الدساتير 
ومصــــادرة الحريــــات العامــــة واضطهاد 
العنــــف  تغذيــــة  إلــــى  وصــــولاً  المــــرأة، 
واســــتيلاد الإرهاب الأصولــــي والحروب 

على أنواعها“.
من جانبه قال ياســــر ســــليمان رئيس 
مجلس الأمناء ”تتابع روايات هذه الدورة 
مسارات الرواية العربية في الزمن الراهن 
بمفاعلاتهــــا التــــي تتجــــذر فــــي التاريخ 
مواضيعها،  لتســــتلهم  والبعيد،  الحديث 

وتحفر في أعماق شخوصها، وتستنهض 
أصواتهــــا لتعبر عــــن حالات المســــاءلة 
المتشعبة التي يعيشها الإنسان العربي، 
بكل ما فيها من تصــــدع وضياع وهروب 

ومواجهة وتجاوز للمسكوت عنه".

 وأضاف "تتيــــح روايات هذه القائمة 
فرصة يستطيع من خلالها القارئ العربي 
أن يتجــــاوز الحــــدود الجغرافية الضيّقة، 
إلــــى فضــــاء عربــــي أرحــــب تشــــترك فيه 
الهمــــوم، وتتلون بزمكانيــــة جامعة على 
اختلاف تنغيماتها. وســــيجد القارئ في 
روايات هذه القائمة نفحات من التجريب 
في نســــج البناء الروائي، التي تجعل منه 
مشــــاركًا فاعلاً في تركيب الأحداث وغزل 
خيوطهــــا؛ مما يزيد من أهمية القراءة في 

زمن شارخ طاحن“.
وســــتعلن الجائــــزة فــــي 29 مــــارس 
الجاري عناوين روايات القائمة القصيرة 
من بيــــن الروايات المدرجة فــــي القائمة 
الطويلة، بينما حــــدد يوم 25 مايو موعدا 
للإعــــلان عن الروايــــة الفائــــزة بالجائزة 
العالميــــة للروايــــة العربية فــــي دورتها 

الرابعة عشرة.
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التكنولوجيا تفرض نفسها على الأدب في عصر ما بعد الورق

ريمـــة  الجزائريـــة  الباحثـــة  قدمـــت   
حمريـــط مؤخـــرا أطروحتهـــا التي نالت 
عنهـــا درجة الدكتوراه مـــن جامعة باتنة 
1، كليـــة اللغة والأدب العربـــي والفنون، 
وعنونتها بـ”ســـيميائية اللغة والصورة 
فـــي النص التفاعلـــي العربـــي ـ روايات 
محمد ســـناجلة أنموذجا“، حيث عالجت 
من خلالها موضـــوع النص التفاعلي في 
ســـياق الثقافـــة الرقمية والبعـــد التقني 

والتكنولوجي.
وتعتبر الباحثـــة أن النص التفاعلي 
رؤيـــة جديـــدة خـــارج الـــورق تحقَقَـــت 
مـــع الثـــورة الرقميـــة التي اســـتطاعت 
الدمـــج بين الإنتـــاج الأدبي والوســـائط 
لإحداث  ليـــس  المتعـــددة،  الإلكترونيـــة 
قطيعـــة أدبيـــة بـــل لبيـــان اســـتمرارية 
التجريب الأدبي مع ما يأخذه من التفاعل 
مع الثقافة بالشكل التدريجي، لأن في هذا 
النـــوع من النصوص لم يكـــن الكمبيوتر 
الوســـيط التقني المعتمد مباشرة، وإنما 
ارتبط قبلا بوســـائط تقنيـــة أخرى غيره 
كالفيلم أو الســـينما مســـتفيدا من مزايا 
التفاعـــل التقنـــي بالصـــوت والصـــورة 

والأنفوجرافيك.

الصورة والكلمة

ترى حمريط أن النـــص الأدبي مهما 
كان نوعـــه كلما اســـتعصى على التحول 
إلى سيناريو كان هذا دليلا على أصالته، 
والتجارب السينمائية تثبتُ أن الروايات 
الثقيلـــة تفقـــدُ رونقهـــا علـــى الشاشـــة 
بإضمارهـــا المكون الأصلـــي (اللغة) في 
بنـــاء النـــص واعتمادها ثقافة المشـــهد 

”الصورة“.

وتضيـــف أن التواصل البصري أخذ 
نصيبـــا كبيرا من بين أشـــكال التواصل 
البشـــري بعدمـــا اتَســـع الإبـــداع إلى ما 
بعد المكتوب؛ وأوّلُ ما عبر الإنســـان عن 

أفكاره عبر الصـــورة، وبداية الحضارات 
ـــا الكتابـــة فجاءت  قـــت بالصورة، أمَّ وُثِّ
متأخـــرة، والآن تعـــود الصـــورة بشـــكل 
قوي للتعبير عن الحضارة، لأنها أســـرع 

الخطابات وأكثرها تأثيرا.
غيـــر أنَّ هذا الطرح لا يمنح الســـلطة 
العلامـــة  تطـــرح  فقـــد  فقـــط،  للصـــورة 
اللســـانية ”اللغة“ مساءلات بالنسبة إلى 
الصورة؛ لأن الكلمة المكتوبة ليســـت هي 
قبل كل شـــيء كالصورة وليس ضروريا 
توازيهمـــا، وإن كان حـــال الكلمـــة اليوم 
أنها تعيشُ تراجعـــا لصالح الصورة إلاَّ 
أنها تظل وســـيلة للتواصـــل بين المبدع 
والقـــارئ تقـــوم علـــى إظهـــار الجانـــب 
الإبداعي للنـــص بمضمونها الذي يظهر 
في شـــكل فنـــي وعلاقاتهـــا اللغوية غير 

الاعتيادية التي تخرق النظام المألوف.
اللغـــة، كما تقـــر الباحثة، هي صورة 
وجـــود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق 
نفوسها وجودا متميزا قائما بخصائصه. 
إنها تجعل القارئ يجســـد مـــا يقرأه في 
خيالـــه بحرية تامة عـــن طريق مجموعة 
من الصور والأفكار التي يبنيها في ذهنه 
حينما يكون ســـارحا في عملية القراءة، 
والخيـــال لا يضع قوانيـــن أو حواجز أو 
حـــدودا للتفكير والاحتمال والتصور، بل 
يضع الذهن فـــي مواجهة كل الاحتمالات 

التي يرسمها لواقع الأحداث المقروءة.
وتلفت حمريط إلى أننا نعيش اليوم 
فـــي عصر ثقافة ما بعـــد الورقي، في ظل 
عالـــم المتغيـــرات الذي تغذيـــه خطابات 
حيث  الجديدة،  والتكنولوجيات  العولمة 
أبرزت آفاقا أخرى لثقافة الصورة، فتحت 
لها السيميائيات هي الأخرى آفاقا جديدة 
من خلال إعادة النظر في طريقة التعامل 
مع قضايـــا المعنـــى في زمـــن أصبحنا 

نعيش فيه بالتوازي مع الكلمات.
فـــي رأيها إنه زمن الصـــورة والكلمة 
معـــا، فيتحـــول الأدب من ثقافـــة الكتابة 
التـــي تحكمه لغـــة لطالما كانـــت وليدة 
قواعد النحو والتداول إلى رسالة بصرية 
تركيبيـــة لا تقبـــل التقطيع إلـــى عناصر 
صغرى مســـتقلة لأنهـــا ترابطية تختزل 
فـــي بنائهـــا دلالات لا تتجـــزأ، ثم يتحول 
المتلقي مـــن قارئ للنـــص المكتوب إلى 
قارئ للصـــورة، واضعا بعيـــن الاعتبار 
الخصوصيـــات المائزة بيـــن لغة تحليل 
ولغـــة  المكتوبـــة  النصـــوص  صـــورة 
تحليـــل الصـــور المرئيـــة، ومراعيا وقع 
فتوحـــات التأويل بين بلاغـــة الطرفين، 

ومـــدى التقارب بيـــن القراءتيـــن في ما 
يخص طبيعة كل منهما وخصوصيتهما 

البنيوية.
وتحاول حمريـــط في أطروحتها لفت 
الانتباه إلى شـــكل نصي جديد تتشـــعب 
فيه الأسئلة انطلاقا من الإشكالية التالية: 
هل اســـتطاعت مجمل الأنظمـــة اللغوية 
والأنظمـــة غير اللغوية أن تثري التخييل 
هُ؟ وقد  بتحقيقها شرط التفاعلية، أم تحدُّ
قادتنا إلى طرح هذه التســـاؤلات الآتية: 
هـــل يمكن للنص التفاعلي أن يكون بديلا 
عن النص المكتوب؟ في ما تكمن إيحائية 
صورته بين بعديهـــا اللغوي والبصري؟ 
كيف نقارب ما هو لســـاني بآليات ما هو 
بصري؟ ثم هل اســـتطاع النص التفاعلي 
أن يقدم صورة أشـــدّ بلاغـــة وتأثيرا إلى 

جانب تجسيده اللغة الأدبية؟

ثلاثة نصوص

وقع اختيـــار حمريـــط للتطبيق على 
نصـــوص ”شـــات“ و”صقيـــع“ و”ظـــلال 
العاشـــق (التاريـــخ الســـري لكمـــوش)“ 
للروائي محمد سناجلة، واتضحت معالم 
خطـــة أطروحتهـــا وفـــق ثلاثـــة فصول، 
بدأتها بمدخل سيميائية اللغة والصورة، 
وقد أجمل الفصل الأول إشكاليات النص 
التفاعلـــي العربي بوصفه نصـــا جديدا 
وفـــق تصورات غير نمطيـــة، انطلاقا من 
ضـــرورات تجديد الكتابة ومن إشـــكالية 
الماهيـــة إلى ســـؤال الهوية فـــي النص 

التفاعلي.
وتركز الباحثة ابتداء على إشـــكالية 
المصطلح إذ تتـــوزع مصطلحات النص 
التفاعلي في البيئة العربية وتختلف من 
باحث إلى آخر بالشـــكل الذي يحدث عند 
الباحثيـــن العرب، فتكونت له مســـميات: 
الأدب الرقمـــي، النـــص المترابط، النص 
النـــص  الفائـــق،  النـــص  المتشـــعب، 
المتفرع… وغيرهـــا. وضمن هذا الوضع 
الشـــائك رُفعت إشكالية المفهوم بتشريع 
إبدالات في تحديده وتنظيره على النحو 
الـــذي يـــدل علـــى طبيعتـــه، واعتبارات 
خصوصيته من خلال التركيز على علاقة 

النص بالوسيط.
ومن شـــأن هذا أن يعرّف على ماهيته 
لتحديـــد هويته مقابل أنـــواع النصوص 
الأخـــرى بالبحث عن مبررات تبرهن على 
كينونته وتؤهبه لرهان المستقبل القائم 
حـــول مداهمـــة نظيـــره النـــص الورقي، 
ومن هنـــا تبرز مقولـــة التجنيس للنص 
التفاعلـــي التـــي تقوم في الأســـاس على 
مقولة الشـــكل النصي وقوانيـــن الكتابة 
القائمـــة على تطوير وتجـــاوز النظريات 
والقوانيـــن الأدبيـــة، وعلـــى مـــا يتعلق 
بنظريـــة القراءة ومحل القارئ ضمن هذا 
النـــص الجديد الذي يثير مســـألة إبدال 

ســـلطة القراءة من فعل القـــراءة النمطية 
مع النص الورقي إلى مشاركة التأليف أو 
الكتابة ضمن مختلف الوســـائط القائمة 

على أساس الكمبيوتر.
تكرسه التفاعلية عقدا ضمنيا يعطي 
للمتلقـــي الحق في بناء النص وتوســـيع 
مســـاراته القرائية؛ فيتغير شرط الكتابة 
من خصوصيـــة الفكرة إلـــى تعددها من 
خلال مبـــدأ الكتابـــة الجماعية، فيتحقق 
التغييـــر ونلاحـــظ الحضـــور الأســـاس 
للكمبيوتر، وتتسع مهام الكاتب لممارسة 
القـــراءة إلى جانب الكتابـــة أيضا، وهذا 
يعني أن هدف المبدع الرقمي استشـــعار 
المدركات المتنوعة لخلق نص قادر على 
تفعيـــل دور التخييـــل فـــي ذات المتلقي 
مـــن جميع جوانبـــه الحســـية ”الحرف/ 
الصورة/ والصوت“ ليخلق خيالا كاملا.

وتمحور الفصـــل الثاني من أطروحة 
حمريط حـــول النظـــام الســـيميائي في 
نـــص ”شـــات“، إذ تبحث في مســـتويات 

النـــص مركـــزة علـــى المقاربـــة الدلالية 
للنـــص ضمن إطار فحـــص عتبة الغلاف 
والعنـــوان، حيث يظهران بالشـــكل الذي 
يســـتجيب للمتطلبات التقنيـــة والرقمية 
على المســـتوى البصري الذي يؤكد دور 
الوسيط التكنولوجي الأساسي في عملية 
التشكيل الأدبي، ثم تأتي محاولة تقطيع 
العناصر السيميائية في نص ”شات“ منذ 
بداية التشكيل من خلال عتبة الاستهلال 
عندمـــا يعلـــن النـــص بدايتـــه بمشـــهد 
المتحركة  الصـــورة  يجســـد  ســـينمائي 
التي تعمل علـــى آليات المونتاج الرقمي 
أو التوليف، فيكون فاتحة أحداث النص 

بعكسه المضمون الدلالي للغة.
بعنـــوان  الثالـــث  الفصـــل  وجـــاء 
ليكشـــف  ”ســـيميائية اللغـــة والصورة“ 

عن التكنيك الروائـــي في نصي ”صقيع“ 
و“ظلال العاشـــق“، حيـــث تحلل حمريط 
أولا المقاربـــة الدلاليـــة لنـــص ”صقيع“، 
النـــص الـــذي جـــاء بمتغيـــرات بنائية 

وســـردية وتقنيـــة رقمية جديـــدة ويمزج 
بين الشـــعر والســـرد ومختلـــف الفنون 
باســـتخدام التقنيـــات الرقميـــة؛ فكانت 
الواجهـــة  ســـيميائية  مـــن  الانطلاقـــة 
نصيـــة  دعامـــة  بوصفهـــا  الافتتاحيـــة، 
تجســـدت في مشـــهد ســـينمائي متحرك 
مؤثر فـــي البنية الســـردية على الصعيد 
التناظـــري مع وحدات النـــص التعبيرية 
الوصفية، إلـــى دلالة العنـــوان ”صقيع“ 

المعجمية والإيحائية.
كما تتوقف الباحثـــة في هذا الفصل 
عنـــد التدليل العلاماتـــي في نص ”ظلال 
العاشق (التاريخ السري لكموش)“، وهو 
النص الثالث الذي اســـتمر معه الروائي 
محمـــد ســـناجلة فـــي تجريب الوســـيط 
التكنولوجـــي لتشـــييد الفعـــل الرمـــزي 
داخله بتحقيقه تزاوجا فريدا بين الرواية 
والتقنيـــة والفنون كمؤشـــر على تداخل 
أجناســـي، يمنـــحُ مســـاحة قرائية تضع 

القارئ أمام قراءات مختلفة.

إنه زمن الصورة والكلمة معا (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

ــــــاج الأدبي والتكنولوجيا ولادة نصوص تقوم على  أفرزت العلاقة بين الإنت
أســــــاس التفاعل، ولا يمكن تجاهــــــل ما أضافته التكنولوجيا من وســــــائط 
ــــــص والإبداع  ــــــى تجديد الوعي بالن ــــــة متعددة من أجل الســــــعي إل تفاعلي
ــــــي. كما خلقت نوعا جديدا من القــــــراءة فيما تظل متعثرة في  والنقد الأدب

الأدب العربي.

هل يمكن للنص التفاعلي أن يعوض النص المكتوب

ست عشرة رواية أخذ 

كتابها على عاتقهم مهمة 

إماطة اللثام عن الوجوه 

الكارثية للواقع العربي 

الراهن

الأدب تحول من ثقافة 

الكتابة وأحكام اللغة 

إلى رسالة بصرية

ريمة حمريط

ربي ب

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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